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 عندما ترك مجموعة من المتمردين يُعرفون باسم جماعة الحوثي الجبال شمال اليمن في سنة
واستولوا على العاصمة صنعاء، وصفهم الأصدقاء والأعداء على حد سواء بأنهم مقاتلون قبليّون

غير محنكين يجوبون الشوا مرتدين صنادل ويحملون أسلحة رخيصة.

لكــن خلال الســنوات الــتي تلــت الحــرب الأهليــة الــتي مزقــت اليمــن، شهــدت هــذه الجماعــة تحــولا
ملحوظًا. وهي الآن تحظى بسلطة قمعية بدائية شمال اليمن وتمتلك ترسانة أسلحة ضخمة تضم

عددًا من صواريخ كروز والصواريخ البالستية وقوارب كاميكازي المسيرّة.

يجمــع الحوثيــون أيضًــا طــائرات مســيرّة بعيــدة المــدى، تمكنــوا مــن توســيع نطــاق أهــدافها عــبر شبــه
الجزيرة العربية وتضخيم تهديداتها على المنشآت النفطية في كل من السعودية والإمارات – حلفاء
الولايات المتحدة وقادة التحالف الذي يشن حربًا ضد الحوثيين منذ سنة . ووفقًا لمسؤولين
ومحللين أمريكيين وعرب، يعود الفضل في التطور السريع لإمكانات الحوثيين إلى المساعدة العسكرية

السرية التي يتلقونها من إيران.
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بحثًـا عـن طـرق جديـدة لتهديـد أمـن السـعودية – خصـمها الإقليمـي – دمجـت إيـران جماعـة الحـوثي
ضمــن شبكــة الميليشيــات المواليــة لهــا وطــوّرت قــدراتها علــى الإضرار بــدفاعات جــيران اليمــن الأغنيــاء

بأسلحة رخيصة نسبيًا، العديد منها تُصنع الآن في اليمن – أفقر دولة في العالم.

ياني، وهو باحث أول في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، فإن ما يحدث في حسب عبد الغني الإر
ياني “إن اليمن من تعادل في موازين القوى هو نتاج التكنولوجيا. واختزال لعقلية الحوثي، قال الإر
مقاتلاتكم من طراز إف- التي تقدر بملايين الدولارات لا تساوي شيئا لأن لدينا طائرات مسيرة لا

تكلف سوى بضع آلاف من الدولارات ولكنها ستخلف نفس الضرر”.

ساعد صعود جماعة الحوثي كقوة قادرة على تنفيذ هجمات تتجاوز حدود اليمن في إحداث تحوّل
سياسي أوسع نطاقًا في الشرق الأوسط دفع بعض الدول العربيّة إلى إقامة علاقات دبلوماسيّة مع
“إسرائيل” في سنة  بينما لجأ البعض الآخر إلى التعاون سرًا في المجال العسكري والاستخباراتي

من أجل التصدي لإيران.

ــران تشــترك كــل مــن الســعودية والإمــارات في نفــس مخــاوف إسرائيــل مــن الــدعم الــذي تقــدمه إي
للميليشيات في المنطقة، وتنظر إليها كشريك دفاعي جديد محتمل أملاً في أن  تساعد التقنيات التي
طورتها للدفاع عن نفسها ضد حماس في قطاع غزة وحزب الله في لبنان – كلاهما من وكلاء إيران –

في حماية أراضيهما أيضًا.

إن التطـور الـذي تشهـده التقنيـات العسـكرية للحـوثيين تجعـل الجهـود السـعودية لإنهـاء الحـرب بعـد
كثر إلحاحًا. لكن التقدم الذي أحرزه الحوثيون جعلهم أقل اهتمامًا بإنهاء سبع سنوات من التدخل أ
الحـرب، حـتى مـع مـوافقتهم علـى وقـف إطلاق النـار لمـدة شهريـن في بدايـة هـذا الشهـر بهـدف إطلاق
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محادثات سلام. وفي المقابل، أعلنت كل من السعودية والإمارات عن دعمها لمجلس رئاسي جديد
تم تشكيله هذا الشهر لإدارة الحكومة اليمنية وقيادة المفاوضات مع الحوثيين.

لكن خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذه السنة، أظهر الحوثيون حجم التهديد الذي يشكلّونه على
دول الخليج العربي. أسفرت الهجمات التي انطلقت من اليمن عن مقتل ثلاثة عمال في مستودع
وقود في أبو ظبي عاصمة الإمارات، وهو ما وضع القوات الأمريكية هناك في حالة تأهب بينما تنشر
القوات الأمريكية والإماراتية أنظمة دفاع مكلفة لإسقاط الصواريخ القادمة؛ واشتعال منشأة نفطية

. غرب السعودية ليغطي دخان أسود كثيف سماء موقع سباق سيارات الفورمولا

في بداية الحرب، رد الحوثيون في الغالب على السعودية بضرب أهداف على
طول الحدود السعودية مع شمال اليمن. لكن نطاق وتطور أسلحتهم قد زاد

بسرعة، مما مكنهم من استهداف المواقع الحساسة بدقة

عمّقت الحرب علاقة الحوثيين مع داعمهم القوي إيران مما سمح لهم بتطوير اقتصاد حرب واسع
لتمويـل عمليـاتهم، وجعلـت لهـم أيضًـا سـلطة لا منـا لهـا علـى جـزء كـبير مـن شمـال اليمـن، حيـث
كثر من ثلثي سكان البلاد – وهي مكاسب من غير المرجح أن يتخلوا عنها طواعية على حد يعيش أ

تعبير محللين.

ــه “إذا تــوقفت الحــرب، ــرى نــدوى الــدوسري، محللــة شــؤون اليمــن في معهــد الــشرق الأوســط، أن ت
يـدونه – أي تقـديم الخـدمات وتقاسـم السـلطة”، سـيتعين علـى الحـوثيين أن يحكمـوا، وهـو مـا لا ير

مضيفة أن “الحوثيين يزدهرون في الحرب وليس السلم”.

طـوّر الحوثيـون، المعروفـون رسـميًا باسـم أنصـار الله، قـدراتهم في حـرب العصابـات خلال سلسـلة مـن
المعـارك الوحشيـة مـع الدولـة اليمنيـة والمملكـة العربيـة السـعودية في العقـد الأول مـن القـرن الحـادي
والعشرين. وقد عززت تلك الصراعات من شعورهم بأنهم مستضعفون يدافعون عن اليمن ضد
المعتدين الأكثر قوة. وشعارهم – الموت لأمريكا. الموت لإسرائيل. اللعنة على اليهود. النصر للإسلام ”

– ينتشر على الملصقات في أنحاء الأراضي التي تحت سيطرتهم ويُردد في الاحتجاجات.
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في سنة ، استولى الحوثيون على صنعاء معلنين أنهم يسعون إلى القضاء على الفساد. وقد
تدخّل تحالف عسكري بقيادة السعودية ضدهم في أوائل سنة ، وشن حملة قصف تهدف

إلى إعادة الحكومة المعترف بها دوليًا التي دفع الحوثيون قادتها إلى المنفى.

مع وصول الحرب إلى طريق مسدود وتفاقم الأزمة الإنسانية، عززت إيران بهدوء دعمها لآلة الحرب
ــراني في المنطقــة ومحللين يتــابعون الصراع، ســافر الفنيــون الحوثيــة. وحســب أعضــاء مــن المحــور الإي
الحوثيون إلى إيران لتلقي التدريب، كما سافر خبراء من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني إلى
اليمـن لتنظيـم مقـاتلي الجماعـة وفرقهـا الإعلاميـة، ثـم لاحقـا، لتعليـم الفنيين الحـوثيين كيفيـة صـنع

الأسلحة.

في بدايـة الحـرب، رد الحوثيـون في الغـالب علـى المملكـة العربيـة السـعودية بـضرب أهـداف علـى طـول
الحـدود السـعودية مـع شمـال اليمـن. لكـن نطـاق وتطـور أسـلحتهم قـد زاد بسرعـة، ممـا مكنهـم مـن
استهداف المواقع الحساسة بدقة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، على بعد

مئات الأميال من حدود اليمن.

كثر من  ميل، تشمل أسلحتهم الآن صواريخ كروز وصواريخ باليستية يمكن أن يطير بعضها أ
وفقًا لتقرير حديث عن الحوثيين أعدته كاثرين زيمرمان، الزميلة في معهد أمريكان إنتربرايز. كما نشروا
زوارق كاميكازي مسيرّة لضرب السفن في بحر العرب، كما أن لديهم مجموعة من الطائرات المسيرة

تحمل عبوات ناسفة ويمكنها الطيران لمسافة تصل إلى  ميل.

كتبت زيمرمان أن بعض المعدات، مثل محركات الطائرات المسيرة وأنظمة تحديد المواقع، يتم تهريبها
بمساعدة إيرانية لكن معظم أسلحة الجماعة مصنوعة في اليمن، حيث يتم تجميع الطائرات المسيرة
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من أجزاء مهربة ومحلية باستخدام التكنولوجيا والمعرفة الإيرانية، ويتم تصنيع الصواريخ من نقطة
الصفر أو تعديلها لمنحها المدى اللازم للوصول إلى عمق المملكة العربية السعودية.

حـــتى الآن، تســـببت معظـــم هجمـــات الحـــوثيين في أضرار محـــدودة وقـــد تعلّـــم خصـــومهم إســـقاط
الصواريخ والطائرات المسيرة. لكن قبل بدء وقف إطلاق النار، واجهت السعودية هجمات متعددة
 يًـا. وقـال التحـالف الـذي تقـوده السـعودية في كـانون الأول/ ديسـمبر إن الحـوثيين أطلقـوا شهر
صاروخا باليستيا و طائرة مسيرة مسلحة على المملكة منذ آذار/ مارس  مما أسفر عن
مقتــل  مــدنيا ســعوديا، وأن الــدفاع ضــد الهجمــات القادمــة مكلــف للغايــة. وقــالت زيمرمــان إن
صاروخًا لنظام دفاع باتريوت، على سبيل المثال، قد يكلف مليون دولار، في حين تقدر تكلفة طائرات

الحوثيين المسيرة والصواريخ ما بين  و آلاف دولار.

في خطــاب ألقــاه الشهــر المــاضي بمناســبة الــذكرى السابعــة للتــدخل بقيــادة الســعودية، قــال زعيــم
الحوثيين عبد الملك الحوثي إن الحصار الذي تقوده السعودية ضد أراضيهم والضربات الجوية على
قواعدهم ومخازنهم، دفع الجماعة نحو تصنيع الأسلحة محليًا. وأضاف أنهم يسعون إلى أن يكونوا

قادرين على ضرب أي هدف، بما في ذلك في السعودية أو الإمارات أو بحر العرب.

يــده، حــتى وأضــاف الحــوثي “لقــد عملنــا للوصــول إلى مســتوى القــدرة علــى الإطلاق مــن أي مكــان نر
البحر. نحن حريصون جدا على الهجوم من أي محافظة إلى أي نقطة في البحر”.

تعد إيران الراعية لمليشيات الحوثي وهذا ما يعكس طريقة تعزيزها لقدرات ميليشيات أخرى على
امتداد العقود الثلاث الماضية لتوسع انتشارها في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك حزب الله

يا والعراق. في لبنان وحماس في غزة وجماعات مقاتلة أخرى في سور
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هـذه الشبكـة الـتي تطلـق علـى نفسـها اسـم “محـور المقاومـة” وتضـم أيضًـا حكومـة الرئيـس السـوري
بشار الأسد، تنسق لمحاربة النفوذ الإسرائيلي والأمريكي في المنطقة مع إعطاء طهران وسيلة للتهديد

وضرب أعدائها، وتقليل مخاطر الانتقام من إيران نفسها.

تعود علاقة إيران بالحوثيين إلى سنة  على الأقل، لكنها استخدمت الحرب لدمج الحوثيين في
شبكتها بالوكالة. هذا الدمج كامل لدرجة أن الحوثيين أعلنوا مرتين على الأقل عن هجمات لم يكونوا

مسؤولين عنها في الغالب لتوفير غطاء للجماعات الأخرى المدعومة من إيران.

في سنة ، أعلن الحوثيون عن هجوم بطائرات مسيرة وصواريخ على منشآت نفطية في شرق
المملكة العربية السعودية، أوقف مؤقتًا نصف إنتاج المملكة النفطي. وفي حين أن طائرات الحوثيين
المسيرّة كانت على الأرجح جزءًا من الهجوم، خلص مسؤولون أمريكيون في وقت لاحق إلى أن الضرر

الكبير كان من صواريخ كروز التي ربما جاءت من الشمال، وربما أطلقت من العراق أو إيران.

كما أعلن الحوثيون في البداية مسؤوليتهم عن هجوم على الإمارات العربية المتحدة في شباط/ فبراير،
على الرغم من أنه يبدو أيضًا أنه قد تم إطلاقه من العراق، وأعلنت جماعة مسلحة غامضة هناك

مسؤوليتها عن الهجوم لاحقًا.

على الأراضي التي يسيطرون عليها، أقام الحوثيون دولة بوليسية قمعية تهدف إلى سحق أي تهديد
ــة بحبــس ــة الحــرب الخاصــة بهــم. وقــامت قــواتهم الأمني ــوارد إلى آل ــع الم ــوجيه جمي لســيطرتهم وت
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يــر قــدمته هــذه الســنة لجنــة الصــحفيين والمــواطنين العــاديين لمجــرد انتقــادهم الحركــة، وقــد ذكــر تقر
الخبراء المعنية باليمن إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن الجماعة استخدمت بانتظام العنف

الجنسي ضد النساء الناشطات سياسيًا والمهنيات.

تموّل المجموعة نفسها من خلال اقتصاد حرب متطور يتضمن فرض رسوم تعسفية على الشركات
وعامــة الســكان وتحويــل الأربــاح مــن قطــاعي النفــط والاتصــالات في المنطقــة. كتبــت اللجنــة الأمميــة
السنة الماضية أن الحوثيين وجهوا . مليار دولار على الأقل كانت مخصصة للحكومة اليمنية إلى

. خزائنهم في سنة

كثر من  منهم في المعارك وكتبت اللجنة أن الحوثيين يجندون الأطفال أيضًا للقتال، وقد قُتل أ
. وأيار/ مايو  ما بين كانون الثاني/ يناير

قالت الدوسري من معهد الشرق الأوسط: “لقد شنوا حربًا على التعليم، وهذا ليس مجرد تلقين
عقائــدي. إنهــم يقومــون بتلقين الأطفــال معتقــداتهم الطائفيــة الخاصــة بهــم، وجعلــوا مــن الصــعب

للغاية على الناس إرسال أطفالهم إلى المدرسة”.
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